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 تمهيد
فنىالشكلعناصرأحدالحوار- يةالمسرحية:الكلمةفنونبينالمشتركةال والقصةوالروا

المسرحيةفىفهوفيه،دورهيؤدىالذىالفنطبيعةبحسبوتتباينأهميته.وغيرهاوالقصيدة،
قصة"فالمسرحيةدونه؛منمسرحىأدبيتصورالفنى،ولاالشكلعناصربينالأهمالعنصر

أداتهاوهوفيها،الأساسالحوار؛لأنهذكرذكرت،وإذا)("منالممثلينفرقةبواسطةللجمهورننقلها
لىبدئهامن لدوريلعبلاحينعلىختامها،إ هالهالرواية،وليستفىنفسها أوالحتميةفي

ية،بل صرمنغـيرهمعدورهيؤدىالأهم ية،كماالعنا لفالفن تهدورهيخت القصةفىووظيف
أىقبلالفنيةالصورةعلىيقومجمالىتشكيلالأولالمقامفىهىالتىالقصيدةوفىالقصيرة،

.ورمزوإيحاءوتصويروتنغيمإيقاعأولاهوالسرديةالبنىمنأفادوإنآخر،فالشعرشىء
هذهفىوالإيجازأوالتكثيفالوضوحودرجةاللغةمستوىحيثمنالحوارطبيعةوتختلف

مكثفايكونأنيجبفإنهالمسرحية،فىمباشراواضحايكونأنينبغىفبينماالأربعة،الفنون
فىهوالذىالغنائىالشعرفىالأساسيةمهمتههونقلهالأنبالصور؛حافلاالقصيدة،فىموجزا
ها،)(.."مشاعرتمثلصور"جوهره يهالحوارينقل تحملهبماوالشعر،الفكرجناحىعلىف
القصيرةالقصةفىتكثيفاوأقل.الأخرىالحواراتفىتكونلاودلالاتجمالياتمنعباراته

ذاتنسبياقصيرةلتقص،تدركأدبية،حكاية:"هىحيثالفنية؛لطبيعتهانظراالشعرفىمنه
هوفيهافالأساس،)("كبيرمعنىذاحدثاواحدةلحظةفىتوجز...محددبسيطة،وحدثخطة
قصيرايكونأنعلىأيضا،فيهاجوهريادورايلعبقدالحوارولكنوالتحليل،والوصفالسرد

فيهافالأساسكذلك،لطبيعتهانظراالقصةفىمنهتكثيفاأقليكونالروايةوفى.ومحكماموجزا
وضوحاوأقل،)("وبالزمنبالصفحاتيتمتع"لأنهبحرية؛يتحركأنيمكنهوالروائىالسرد،هو

العمللطبيعةتبعاالحواريختلفوهكذا.المتلقىالجمهورلحالمراعاةالمسرحيةفىمنهومباشرة
.الفنىالنوعأو

 : لغة الحوار -
وكلمته...بينهمالكلامتراجعوا:وتحاورواحاوره،وقد.الشىءوإلىالشىءعنالرجوعالحور"

والتحاورالمخاطبة،فىوالكلامالمنطقومراجعةالمجاوبة،والمحاورة...حواراإلىرجعفما
الآيةفىالرجوعالكريم،بمعنىالقرآنفىالمعنيانجاء،وقد)("استنطقهأىواستحارهالتجاوب،

لصاحبهفقال:"تعالىقولهفىوالمراجعةوالجوابالردوبمعنى،)("يحورلنأنظنإنه:"الكريمة
جوادهعنعنترةيقولالجاهلى،الشعروفى.)("يحاورهوهوصاحبهلهقال"و"يحاورهوهو

:الأدهم

)("مكلمىالكلامعلملواشتكىولكانالمحاورةمايدرىلوكان"

.)("الكلماحاورتهمنوأملحقدمحسنا،علىيمشىمنأكملغراء":النابغةويقول
هوأوالموضوعات،شتىويتناولالأقل،علىاثنينبينيدورحديث":البلاغى الاصطلاح وفى -

الذىالكلام"و".مثلاالحبيبةخيالأوالشعركربةنفسه،مقامينزلهمنأوونفسهالأديببينكلام
.()"واحدشخصكلامعلىيطلقأنيمكنوبالتجوز.أكثرأوشخصيتينبينيتم
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:نوعانالمخاطبباعتبارفهو
بينفيكونالأصوات،فيهأنهتتعددوالمرادالمتعدد،بالحوارويعرف:"آخر مع حوار"1-
الإنجليزيــةفىويعـرف،مباشـراالخـارجى،ويكونالحـوارعليـهأكـثر،ويطلقأوثلاثـةأواثنيـن

الصوتبنقل(المبدعأو)الشاعريقوموفيهالمنقول،مباشر،وهوأوغير.)Dialogue( بالديالوج
هوأوإليهامنسوبالكلامهذاأنالقارئويفهمالشخصية،عنيحكيهأىالفنية؛بطريقتهالمحاور

.قالتهما
لذات مع حوار"2- لداخلىالحوارويسمى":ا الإنجليزيةفىويعرفمباشر،أيضاوهو،ا

عبرالإرسالأحاديوهو، )Monologue(بالمنولوج يهتُ وعيهاحركةعنواحدةشخصيةف
وعدمبالمؤلف،الاهتمامعدميمثلهالذيالداخليالمنولوجمنالنمطذلك:"بأنهويعرّف.الداخلي
–ماحدإلى-طويلةخطبة"وهى،"الفرديةالمناجاة"عليهيطلقوقد.)("سامعاهناكأنافتراض

.)("مقاطعةدونمسموع،صوتفىولنفسها،بمفردهاواحدةشخصيةتلقيها

ماويقدمالشخصيةبذهنيدورمايسردأوالمؤلف،فيحكىفيهيتدخلالذىوهومباشر،وغير
هووهذاويعلق،ويصفالقارئ،وبينبينهاوسيطالغتها،ويكونثوبمباشرة،وفىوعيهامنينبع

.)(المباشرالمونولوجوبينبينهالفرق
فلســفىبيــنالحــوارنــوعيختلــفوالســياقاتوالمشــاهدوالمواقــفوالقضــاياالأفكــاروباعتبــار
.وغيرهاومكشوف،وخيالى،ومثالى،ورمزى،
قولفعلمنهاكثيرة،ولوازمهالحواروأدوات ته،ال نداء،وأداةومرادفا المخاطب،وكافال

.وغيرهاتفُهمَ،معانعنسياقاتهافىتعبرالتىالجسميةوالحركاتوالإشارات

:القصصية القصائد فى الحوار =
بالروحأخص،بصفةالقلميةالرابطةوشعرخاصة،منهوالشمالىعامة،المهجرشعراءشعرحفل

ومنوتشكيلها،قصائدهمبناءفىالشعراءهؤلاءوظفهاالتىالفنيةالوسائلتنوعتوقدالقصصى،
كثرةكثيرةتبدوالقصصىالروحذاتالقصائدفإنالنصوصاستقراءومن".الحوار"تقنيةأبرزها
فىالفنىودورهفيها،الحوارتقنيةواستعراضمنها،النماذجبعضاختياريفرضالذىالأمرلافتة،

.الشاعرإليهايرمىالتىالعامةوالدلالةفيها،وُظفالتىالمواقففىالخاصةالدلالةعنالكشف
.ذلكبيانالتالىالتناولوفى
شخصياتمنأوأكثرشخصيتينبينالمتعددالخارجىبينالمختارةالقصائدفىالحوارتنوعلقد

شعرفىظاهرةالنفسإلىوالحديثالشخصية،ذهنمحتوىيقدموالداخلى؛الذىالشعريةالقصة
الذىالنحوعلى(الشاعر)الساردأوأوالشخصياتالأفكارأوالقضاياحيثمنتنوعكما.الرابطة
:التاليةالصفحاتفىسيتضح

 الداخلى الحوار :أولا ●

لىالحديث)الأحادىالحوارتوظيفبدأ- لذاتإ مقدمةبعد()"الثلاثة الأشباح"قصيدةفى(ا
،(جواباينتظرلم)بسؤالبادئاالداخلىحوارهليقيمالشاعرعليهااتكأأبيات،ثمانيةشغلتسردية
:مناديانفسهمخاطبا

نبلولامعهرمحفلاالفرق؟هذامانفسىيا
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الطفل؟أحبهموالخلقوالقلقالخشيةولماذا
الأشباحمنالأولالشبحهوالخامس؛البيتفىذكرهسبقيتهادىلولد"معه"فىوالضمير

.حلمهفىللشاعرتبدتالتىالثلاثة

كشففيه،)("الشخصىالبوحىبالحوارتسميتهيمكنالملفوظغيرالحوار"منلونالنوعوهذا
منهالقارئحيرةزادبلتفسيرا،لهيقدملموالذىالشاعر،علىالمسيطرالخوفهاجسعن

بنىأحبالأطفالوأنالبراءة،رمزالطفولةأنهوعاماإنسانياقانونايقرحيثالثانى،بالبيت
لكنالرؤيته،قلقهأوالطفلهذامنخوفهمنوالتعجبالدهشةيثيرماوهوالإنسان،إلىالإنسان
:صغيراالشاعرهوأنهحقيقةعنالطفليكشفعندماالحوارى،المشهدنهايةمعالسببسندرك

..."تتذكرلوأناإياك"
وكلأسرارهيعرفبأنهخفىإحساستملكهإذرآه،لماالساردانتابالذىالشعورسرفنعرف

منفالخوفسر،كلعلىمنهيطلعممنالوساوسوتنتابهالمرءيخشىأنوبدهىعنه،شيء
ماالأسرارمنفيهاالشاعرطفولةمرحلةبأنإيحاءالعبارةوفىعام،نفسىمنزعالتامالتعرى
.منهابشىءالشاعرأوالطفليصرحلموإنعليه،الاطلاعأومعرفتهمنيخشى

:متسائلاالأفقىالسردمسارالشاعربهقطعالذىالاستفهامأيضاالملفوظغيرالحوارومن
"ويبتسمفيهيتأملوقفافقد؟الأفقفىماذا"

تطويرفىجوهريادورالعبمهمسؤالوهوذاته،علىإيليامنمطروحالأفقفىماذافالسؤال
بذهنيجولعماالكاشفةالأسئلةمنمزيدلطرحمنهينطلقمتكأجعلهإذواستمراره،السرد

:التساؤلومنهاوهواجسأفكارمنالشاعر
"نغمجوانحههزأمعرفاوجهلهلاحهل"

:الثانيةالقصةالفتى؛قصةنهايةفىالشاعرقولالملفوظغيرالداخلىالحوارومن
"بعضىمنبعضىفتعجبارتجلامالنفسىفأعدت"

ففىأيضا،الشيخهوسيكونوكماالطفلهوكانكماالشابنفسههوالشاعربأنإقراروفيه
بحوارقصيدتهختم،(الشيخ)الثالثالشبحمعقصتهمنالشاعرفرغأنوبعدالحدث،نهاية
 :فيهقالقصيربوحىداخلى

الأرضفىوأنقبعنىالأجرامبينأبحثكم"
بعضىفىمدفونبعضىأحلامىتطمرأحلامى

ماءأوزجاجلوحفىبالأمسذاتىأبصرلم
"والرائىالمرئيةفهىنفسىفىنفسىلاحتبل

مراحلمنمرحلةمنهاكلعرضتالتىالثلاثالشخصياتهوبأنهالشاعرمناعترافوفيه
فىوحقائقأفكارعنكشفالحوارهذاوفى.والثانيةالأولىالقصتينفىماضيهفصورتحياته،

ناتجالدائمالقلقأولاهاالشاعر،ذهن وماماهى،بالذات؛الوعىعدمبلالوعى،نقصعنال
الخبرية،"كم"وأفادهالماضى،فىكثيراذلكحدثعنها،الدائموالبحثتريد؟،وماذاكنهها،
الحاليصفالذى"أبحث"المضارعويفيدهأيضا،المستقبلفىوسيحدثالحاضر،فىويحدث
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اللغةبلاغةفتحققتالثلاثة،الزمنأوقاتعلىالدلالةانفتحتالتركيبوبهذاالاستقبال،إلىويمتد
يهالتعبير،وجمال يهالعماءوأنجدوى،ولاللبحثنتيجةبألابالشعورأيضاإفضاءوف والت

.الأخيرالبيتيقرركماحالهما،علىمستمران
معلا،(الآخرمعحوار)المتلقىإلىالشاعرمنمتجهاخطاباأيضاالحوارهذايعدأنويمكن
.الذات

أوزفافها،يومصباحالفتاةبذهنأطيافهمرتيقظةحلممجملهافىوهى)"الغد" قصيدة وفى-
علىالمسيطرةالأفكارعنللكشفالبوحىالحوارحدادندرةوظف،(قبلهالذىاليومفىربما
: النفسحديثعبرالفتاة

"ومنتبهيقظانوالقلبالنفساوحدهاتحدثأخذت"
: الذاتحديثفىالفتاةقالتهومما

والرقباالواشينونودععوازلناتودعـناأغدا
العذباماءهافنسقىوردمناهلنااللقيافىفتطيب

أغناناكانماالحيالولاالمهجموئلالكنيسةنحو
أغصانبظلالغديرقربروضإلىروضمنونسير

وسهرانمنهوكجفنفىغمضمنأخفالمروجنطأ
وأحلامورؤىأفكارعنالفتاةفيهاأخرى،كشفتأبياتثمانيةالبوحىالنفسالبوححديثويستمر
ثانىالبيتفىكشفهامنهاالصادقة،العاطفةرسمتهاصورفىتجسدتوأمنياتوآمال عنال

ها،توحدها هوومحبوب مامذكورف كرةكلفىدائ عبرف ها،وهوت فادهماعن بيرأ بضميرالتع
صدقعلىالدليل،وفيه"ويتركنا:"الأخيرالبيتفىالنهايةوحتى"تودعنا"فىالبدايةمن"نا"الجمع

فنياتفىندرةنوعوقد.النهايةحتىبحياتهحياتهاوربطهافتاها،حبفىعاطفتها،وإخلاصها
:والتقرير..."عوازلناتودعناأغدا":الاستفهامبيننفسهامعالفتاةأقامتهالذىالداخلىالحوار

تنبئصورةأنهاالبينالأمل،ومنتحققحالالنفسيةالحالةوتصوير،"مناهلنااللقيافىفتطيب"
الفتاةفيهاخاطبتالتىالمراتفىوحتى.وحبورابهجةتفيضالطاغيةالسعادةمنحالةعن

سها فردبضميرالإفراد؛بصيغةنف لمالم "المتك هراقطفتوإذا: المحبوب،بذكرأردفت"أزا
لهاليثبت؛"ضجربلاشداشدوتوإذا"وتكتمل،سعادتهالتتحقق،"قطفا"نفسهالفعلفىوأشركته

وقفتفإذا:البيتهذاعلىالسابقالبيتفىيؤكدهافكرةوهىكحبها،حقيقياحبايحبهاأنه
"أثرىعلىمشىمشيتوإذاوقفاهنيهة
العاطفةلهاأتاحتوقدمحبوبها،معالمستقبلةلحياتهاالفتاةترجوهامتخيلةصوركلهاوهى

ليالىفىلهاحراساالنجومفترىوتتمنى،تشاءمافتتصورقيد،بلاالخيالمعتحلقأنالمشبوبة
أنهاإلىتتنبهانتلبثلالكنهاالناس،وأعينالصباحوجهحتىكاشحكلتمنعالحبيب،معالأنس

الكاشف"ليتهايا":التحققاستحالةعلىالدالباللفظبالتمنىفتختمه،"يقظةحلم"فىذلككلفى
.الناسوحقيقةالحياةبواقعالفتاةوعىعن
الخارجى الحوار : ثانيا●

:قولهفىالمباشرالخارجىالحوارأيوبرشيدوظف()"البحارسلطانة"قصيدةوفى-
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الغامضاتبهذىالبحثفاقصرحكمامابنااللهحكم"
"الخافياتبطىعماتسللامعتصماكناللهوبحبل

وسائلأحدالخطاب؛ضميرموظفابرؤيته،إليهمفضياالقارئإلىالشاعريتجهالحوارهذاففى
لا":والنهى،"كن"،"أقصر:"الطلبىالأمرتوظيفخلالمنإليه،ليفضىالمباشر،الحوارإقامة
غازفهماستحالةبفكرة،"تسل لذىالحلوأنطلاسمها،فكأوالحياةأل النفسهدوءيحققا

التوجيهوهذا.البالغةوالحكمةالمطلقالحكمصاحبلله،الأمرتسليمهوالحياةهذهفىوسلامها
منذالشعراءعادةهىكمايحاورهآخرشخصانفسهمنجردرشيدأنهوآخرتوجيهايمنعلا

.القدم
لمامتألمابالفتاة،حلتالتىالكارثةلوقوعيمهدوهو،"الكوخابنة"فىقولهالقبيلهذاومن
وشروخسةغدركلهالمأساةوطهروجمالبراءةكلهافتاةتتعرضأنفهمعنعاجزالها،حدث
كيفتقللادنيا،هىالوجودذافىالقضاحكمأتىإن":والموتالذبولإلىبهاتنتهى

"أتى
ذووإزاءهايحارالتىوغرائبهاالحياةمتناقضاتإزاءالنفسيةرشيدأزمةعنكاشفحواروهو

لاأتىإذاالذىالقضاءحكمبأنهاالتسليمغيرأحديملكلافلسفيةقضاياوهىوالألباب،الأحلام
.أتىلماذاولاكيفأحديسألأنينبغى
إلىالشاعراتجهوفيهانفسها،القصيدةمنوالتاسعوالثامنالسابعالمقاطعأيضاالنوعهذاومن

:بقولهالسابعالمقطعفبدأالخداع،الغادروالفتىالغريرةالفتاةمنحدثبماإليهيفضىالقارئ،
"والفتىأبويهاوتناستالعهودعقدمسكينةصدقت"

"كفنفىأدرجتووعودالحقولعندومضىعهدكان":بقولهالثامنالمقطعوختم
:بقولهالأخيرالمقطعفىالحكايةوختم

البدنفىعلةوتمشتونحُولسَقامفتولاها"
"..الأعينتلكأنواروخبتذُبولالغَرّاوجنتهاواعترى

منكانوماللفتاة،حدثمابحكايتهالقارئإلىالخطاببهذايتجهرشيدأنالواضحومن
المتلقى،معحواريةتفاعليةدلالاتتحملرسالةهونصفكلوعظة،عبرةفيهالهلتكونأمرها؛

لدىالتلقىقدرةتستفزأنبهاالشاعرقصدفنيةوسيلةإلاالسردتيارفىالحوارىالتدخل"وما
وإذاًخارجيا،أمداخلياكانسواءحوار،أىفىوالملحوظنص،أىفىالمستهدف)("القارئ

.فكرتهبهإليهينقلمباشربخطابالقارئإلىيتجهأنمنالشاعريمنعماثمَفليس
حيث"المتنبىحكمة"مقطوعتهمطلعفىإيلياوظفهماأيضاالمباشرالخارجىالحوارومن

:يقول
"سدولكالظلامحولىوللهمالدجىفىأحمدروحأناجىجلست"

لكننفسه،فيهمايخاطبأنالسياقيحتمل)قارئهفيهمايخاطباللذينالطيبأبىبيتاوكذلك
:مقطوعتهإيلياوضمنهما،(وأولىأحسنالأول

يحولفليسقلبفىحلإذافإنهداوالحسادوجعسوى"
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"وتنيللهتبديهاكنتوإنمودةفىحاسدمنتطمعنولا
:مطلعها؛"الجائروالملكالشاعر"و

جانباهواهالصبغةحائلكساءفىفأتاهيومابالشاعرالسلطانأمر
للشعرلىوصفكففىجاهىصفقالقدماهمنهتفلتأوشكتوحذاء

"جاه
عنتفصيلمزيدوسيأتى.والسادسوالخامسالرابعوالأقساموالثالث،الثانىالقسمينوبدايات

.القصيدةهذهفىالحوارأنواعبينالجمع

:اللهالشاعرفيهيناجىواحدطرفمنخارجياحوارانجد()"صلاة" قصيدة وفى -
"البشرحدوداختفىوراءسناهمنأيا"

"صلاة"قصيدتيهفىالشاعرموقفناظرناولو.ورجاءودعاءاسترحاماالمناجاةوتستمر
فـىوالحــيرةوالاضــطرابالقلــقمــننسـيبتحــولفقــدمتشــابها،موقفـالوجــدنا"رباعيــات"و
،"صلاة"فىنجدهماوهذا-بيانهسلفماعلى-الروحىوالسموالحقيقةبلوغإلى"رباعيات"

:والحيرةبالشكبدأتالتى
الساخرةالمنىسبيلبىضاقوقدوقفتُ"

"الآخرةكدرسوىمذهبىمنيبقولم
وقدنفسه،فىالعميقأثرهلذلكوكانآمال،مجردأبداظلتلكنهاعريضةالشاعرآمالكانت
لمأنىفأرىخلف،إلىألتفتاليوموأنا:"نعيمةإلىرسائلهإحدىفىالحقيقةهذهعنهوعبر

النفسوفىوالفشل،الخيبةآثارسوىالزمنرمالعلىآثارمنلقدمىيبقولم،شيئاأصنع
صخرىوادفىضائعكصدىيمرلاأوفتيلا؟القولهذالايجدىولكن...الأملمنكثيرشىء

: المتضرعةبالمناجاةالقصيدةانتهتثم،"موحش؟
"الكدريومتنسنىفلاالصفايومنسيتكَ"

:الأخيرالبيتفىوالرجاءوبالدعاء
"بيدىخذ،حنانيكالعنادهاهوجسمى"

.والتعبالعناءبعدالطريقوعرفوالأمل،الرجاءمرفأإلىأخيرانسيبثوىوهكذا
ختمهامقدمةبعدالورقةمخاطباالخيالى،الخارجىالحوارندرةوظف "الأخيرة الورقة"وفى -

المباشرحوارهفىللدخولبهمهدببيت
المتوجعيندمعةـــلىمثــــوخطابخاطبتها"

خديـــــــــــنولالارفـيـقَـدَكِوَحْـــــأراكِالغُصـونبنِْتَ
تشـتهـيـــــــــن؟لامـانلـتقـدأمْفـنلــــتاشـتهـيْتِأكذا

:بقولهحوارهختمبيتاعشرثلاثةوبعد
"تـنعـمـيــــــــــنإخـالكلالاوحـيــــــدة؟ًتـنعـمـيـنهل
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شرحواروهـو حد،طرفمنمبا شكلبمفـاهيموا نهال قةفىالفنى،لك ضاءالحقي كارإف بالأف
يةوالمشاعر ندرةالذات بداعوقتل يهبالمناجاة،أشبهالقصيدة،إ لهكشفف النفسية،أوأزمتهلحا
تجسيدإلاالورقةلوحدةرؤيتهوماصديق،ولارفيقلاالحياة،فىوحيداصارأنهالوجودية؛

الورقةفيرىبالحزنيشعرالورقة،علىالشعورهذافيسقطوحدته،سجينأنهالذاتى،لشعوره
نة،وبالخوف زمانكتذكرينهل:"الماضىإلىراجعايكرثمترتجف،فيراهالحظتهمنحزي

وحيداوخلفوهعنهمضواالذينوأحبابهأصحابهبينزمانهإلاذاكزمانها؟،وما"الشذاالعطر
عناءفىبعدهمفصاربوجودهم،بالحياةويستمتعوالبهجةبالأنسينعمبينهموكانحسيرا،
الحوارمنمتخذالها،خطابهمنالأخيرالبيتفىالورقهعلىأسقطهالذىشعورهذلكوشقاء،
.العميقةالنفسيةأزمتهبالأحرىأوومشاعره،أحاسيسهعنللكشففنيةوسيلة

قليلا،إلاالقصيدةطولرغمنصادفهفلاجانبا،الحواريتوارى)("البحارسلطانة"قصيدةوفى-
الذىبالأسىوالشعورالألمهولمنليخففاضطرارا،الشاعربهيلوذالسادس،المشهدآخرففى

:اللهفيناجىالمأساة،بفداحةتأثراعليهيسيطر
الحياةهذىفىكنتماليتنىألماروحىعفتإنىرب -

روعتهالتىالفادحةوالصدمةالشاعريعانيهاالتىالبالغةالنفسيةالأزمةعنكاشفةمناجاةوهى
.كلهالعالمفىوقته،فىجللا،حدثاالسفينة،وكانغرقبمأساةسماعهعند
:المصيرمنتيقنوالماباللهالضحايايلوذالعاشرالمشهدوفى

"أقربإليكإناربناالوداعوقتدنالماوتلوا"
يتجهالأسبابانقطاعوعندالخطرمواقفأشدفىفالإنساندفعا،لهيملكونلاقهرىفعلوهو
فىيحدثماالقرآنصوروقدالمصير،تحديدوحدهاتملكالتىالقادرةالقوةإلىوتلقائياعفوا
بهاوفرحواطيبةبريحبهموجرينالفلكفىكنتمإذاحتى":الكريمةالآيةفىالموقفهذامثل

.)( "مخلصيناللهدعوابهمأحيطأنهموظنوامكانكلمنالموجوجاءهمعاصفريحجاءتها
 :النجوممعواحدطرفمنحوارإقامةإلىالشاعريعمدالأخيرقبلالمشهدوفى

عليماللهوبهادهورمنالوجودهذارافقتنجومايا"
"البهيمالليلفىالبحرذاكفوقشهودإلاكللخطبيكنلم

والإحساسوالمعاناةبالألمالشعورللقصيدة؛النفسىالجوعنكاشفالثلاثةالمواقففىوالحوار
سوىيجدفلاالمحيط،فىإليهيفزععمنالشاعريبحثالضاغطالجوهذافى..القدربقسوة
:بالسؤاليناجيهاالنجوم

".جحيم؟أمنعيمفىهمترىياالخلوددارفىالقومحالكيف"

نة"قصيدةوفى- بدأ.)("الكوخ اب فاتوظيفاالحوارتوظيفرشيدي منالأخيرالبيتفىخفي
وبهائهازينتهاكاملفىبدتقدالأرضأنفكرةالقارئإلىينقلأنأرادحينالثالثالمقطع
:الربيعفصلفىالبديعوحسنهابجمالهاإحساسهاعنتعبرناطقة"شخصية"فجعلها

"الحسنكوجهىالدنيافىليستقولإذفيهالأرضتتباهى"
.الجمالبذلكإحساسهإلينالينقلالنحوهذاعلىالشاعرقدمهمباشر،غيرمتخيلحواروهو
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إلىالغنىالصياداتجهحيثالسادس،المشهدمنبدءاالمباشرالخارجىالحوارالىتحولثم
 :الحسناءالغادة

"والجبينالمحياهذاللقاطروبإنىغادتىمهلا:قال"
لسانهذلاقةكانتوكيفأخلاقه،سوءعنوالكشفالصيادشخصيةلرسمالحواررشيدوظف

:يقولإذالدنيء،غرضهوبلوغالساذجة،الفتاةقلبلغزوسبيلهكلامهوحلاوة
تعلمينلوالهوىأحلىماآهيذوبالقلبلكِحبىمنكاد"

المبينالسحربهاأجفانغيرعيوبفيكماأنشاكِمنجل
الهنِىوالعيشالعزفهناكنؤولالقصرإلىكىفتعالىْ
زمنىمننلتهعهدذاكتزوللاعناالنعمةحيثما
ههناتكونىأنوحرامالقصورفىتكونىأنأولىأنت
وغنىتيهاالذيلسابحاتالخدوررباتحسنكمنأين

الخنايدرىولاالحبيحفظللنشـورفؤادامنىفخذى
...  إننىبهذااللهيعلمالغلولمعنىماأدرلمإننى

"المدنفىالذىالعزوانظرىالطلولهذىواهجرىفتعالى
فيهوظف..الغادرةالمخادعةالانتهازيةالصيادشخصيةعنكاشف-رأيناكما-حواروهو

ـةوســائلالشــاعر ـدالعاطفــةبصــدقالإيهــاممنهــا،متنوعــةبلاغيـ "بالتأكيـ ـى: ،"طــروبإنـ
النفوسفىالمؤثرالقرببشدةوالإيحاء،"والجبينالمحيا"و"غادتى"فىبالإطراء"الاستمالة"و

الشطرفىالعاطفةإثباتفى"المبالغة"و،"غادتى"الملكيةضميرفىممثلةالذاتإلىبالإضافة
البيتفىالذميشبهبماالمدحتأكيدالثانى،والشطرفى"التشويق"والثانى،البيتمنالأول

والسادس،والخامسالرابعالأبياتفى"التقرير"والكذوب،بالأمل"الإغرائىالطلب"والثالث،
"الطلــب"والســابع،البيــتفـىللمشـاعرالمدغدغــةالمقارنــةعلــىالقـائمالتقــريريوالاسـتفهام
ـمن ـاء"المتضـ ـدإعطـ ـظ"الوعـ ـدبحفـ ـاقالعهـ ـدموالميثـ ـدروعـ ـىالغـ ـتفـ ـامن،والبيـ ـد"الثـ التأكيـ

حوارهضمنهذلككل.الأخيرالبيتفىالإغرائىالتاسع،والطلبالبيتفىالمطمئن"القسم"و
.وعقلهاالفتاةمشاعرعلىبهليسيطر

الأشهرالحواريةوبالكلمةكلمة،أولمنالخارجىالحواررشيديبدأ()"لماذا"مقطوعةوفى-
ماذا:المقولأعقبها،"قالوا" ماوهوتشتكى؟ل أولهالمستفزالمسئول،بحالالعارفسؤالإ

...هاتقولمن:فأجبتهم -:السببمبيناكاشفةواضحةكلماتفىالشاعروردالساخر،المستثير
عارفيهأثارمماوالتبرمالشكوىكثيربأنهمنبئالشاعرشخصيةطبيعةعنكاشفهناوالحوار

لذينومخالطيه مابالسؤال،فواجهوهوتبرمه،الدائمةشكاتهاستفزتهما يااستفهاماإ ماحقيق وإ
أنفبعد،)(الحياةمنالدائمةشكواهأسبابعنكاشفةتفصيلاتقدمالشاعرجوابهوفىاستنكارا،

استنكارىاستفهامصيغةفىوجاءالحياة،بمفارقاتوعيهعنكاشفبتفصيلأتبعهالسبببين
:أيضا

والدواةيراعىعلىحرصتوقد)(أرجىماذا"



الثالثالجزء__2015لسنةعشرالسادسالعدد

9

"الحياةعلىوالجبانهمالدراعلىالبخيلحرص
فىصورتهمشبهاالتمثيل،تشبيهعلىالفنيةالصورةبناءفىرشيداعتمدالحوارهذاوفى

الحريصالجبانوبصورةمرةدراهمهعلىالحريصالبخيلبصورةوالدواةالقلمعلىالحرص
والدواةواليراعبالبخيلالأولىالصورةفىالشاعرتشبيهعلىالتمثيلويقوممرة،الحياةعلى

لدراهم، شبيههبا يةالصورةفىوت ليراعبالجبانالثان لدواةوا الحرصشدةوالوجهبالحياةوا
الحرصشدةوكذلكمذمومةالمالعلىالحرصشديدالبخيلصورةأنومعفيه،الغايةأوبلوغ

لتمثيلالصورتينهاتينباختيارهالشاعرفإنالسويةالنفوسمنهماتنفرللجبانسمةالحياةعلى
طلبفىالمالبذللأنفعلهعنبالرضاالمتلقىوأقنعالذاتمدحفىالغايةبلغللعلمحبهمدى
.يملكماكلسبيلهفىالعلمطالبأنفقوإنومطلوبمرغوبالعلم

إنلعبدفاسمح)(الطفرهذامارباه":القصيدةصدرمنالحواريبدأ()"الفقير شكوى"وفى-
"كفر

ها،القصيدةهنااستغرقواحد،طرفمنحوارفىشاكياربهالفقيريناجى يصدموفيهكل
شططهمعللا،)(الفقرحالعلىتمرداالكفريستنكفلاالذىبالمروقالبدايةمنالقارئالشاعر

:بقوله
"أمرماياأناأماطيبعيشللناس"

نهوتمرده،حنقهيستثيرأمروهو عيشهمطيبففيمالناس؟منواحداألست:ربهيسائلوكأ
نهعيشى؟ومرارة سألأنتوقعوكأ الرزقلتحصيلوسعيتواجتهدتواجبكأديتوهل:يُ
أرىلاولكنأسعى" :لومأىاستحقاقهوعدمتقصيرأىمنبراءتهمؤكدافيردالقدر؟فعاندك
"أثرحظىفىللحسن

قاسواجوعهممنليلةكمصبيةلى": وتمردهوشكواهضجرهأسباببيانيواصلثم
"السهر

يواصلبلبذلك،يكتفىلاولكنهقضيته،معوتعاطفهسامعهعطفرشيديحرزالصورةوبهذه
(مقدرا)سؤالاطارحابالحكمةيتذرعلمأوجهدأىادخرأنهفىشكأىليقطعالفكرةاستقصاء

"صبرمامثلىأيوبالغنىبالصبركانإن": الجوابيتلوهالشرطصيغةفىمباشرغير
إلىالمفضيةالأسئلةطرحإلىفيتحولبالعذر،لهأقرقدالمتلقىأنيقينهفىيقعالحدهذاوعند

:معاآنفىالتمردذروةبلوغهعنوالكاشفةالتعاطف،
"القدر؟حكممتىحتىبالقضاهذاكانأو"

يأسبلوغعنكاشفتساؤلوهو فىالمعنىهذاويؤكد،الحكمهذاورفضهمداه،بنفسهال
: التاليةالصورة

"البشر؟هذامنلستأمياترىرزقىماتهل"
والقدرةالفكاهةبروحتمتعهعنرشيديكشفالمرير،واقعهمنبالسخريةالحافلالتساؤلوبهذا

.محظورفىالوقوعمنخشيةدونشيءأىمنالسخريةعلى
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أنالقارئآخر،وبحسبإثرفىبيتاالتاليةالأبياتفىالسخريةروحتنامىنلحظأنوبإمكاننا
فى"فوق"و"تحت:"وظرفيهما،"القمر"و"البحر:"ومتعلقيهما،"سار"و"غار"المفرداتيتأمل

:التاليينالاستفهامين
"القمر؟فوقمنسارقدأمالبحرتحتغارأم"

المطلقاليأستمكنيعكسماوهوبيان،إلىيحتاجلاماالرزقإدراكاستحالةدلالةمنوفيهما
ته،جفافيبلرزقمنشىءتحصيلمنوقنوطهالشاعر،نفسمن لةمنويخرجهحيا حا

مابأصعبالمناجاةانتهتمعدومنفسهفىالأملولأنوالغنى،اليسرَبلهالكفاف،إلىالضنك
:مداهوالقنوطذروتهاليأسبلوغعلىدليلمنبعدُوليسالموت،الحياة؛فىيتُمنىأنيمكن

المنتظربديلأضحىههناحشرىكانإن"
السفرتعجيلأرجوكإننىعفوامولاى

على(الأولالشبح)الأولالمشهدفىالمباشرالخارجىالحواريبدأ"الثلاثة الأشباح"وفى-
:التالىالنحو

.... "كمدامنكمشامالك:يخاطبنىبالطفلوإذا"
طلبىبإنشاءأعقبهبلجوابا،ينتظرولمالسؤالطرح..الشاعرمحاورةالطفلبدأالاستفهامبهذا

ونهز"،..."نلعبقم"والحيوية،النشاطعلىالدالةالحركةأعمالمنكلهاطلباعشرأحد..
ومُدى،"ورقمنطياراتأو"قصبمنخيلاأونصنع"،.."الطيرونذود"،..."الأغصن

أبياتعشرة...أو...ديكاأو...كلباأو...أوليثا..تنيناالأبوابفوقونصور"..."خشبمنوسيوفا
بهاذكرهبالأحرىأوإليهادعاهطفلا،نفسهالشاعرعاشهاصورالأطفال،لهومنصوركلها

حنينعنالحوارليكشف،(الخاتمةإلامنامىحلمكلهاوالقصيدة)حلمهفىالماثلالشبحالطفل
المتخيلالحوارهذاإنشاءوراءالأساسيةالفكرةوهىحياته،منالبريئةالمرحلةهذهإلىالشاعر

-المطروحللسؤالجوابإلىحاجةدوناكتملالمشهدلأن(-الطفل)واحدطرفمنبنىالذى
.مباشرغيربطريقالشاعرعنهاعبر

الطفلهوأنهحقيقةعنوالكشفالبوحفىأيضاالمباشرالخارجىالحوارالشاعرويوظف
."تتذكرلوأناإياكمنكابلمنىتضحكما.... : ويقول":التالىالنحوعلىالمحاوِر،

أوالشابالثانى؛الشبحالشاعريحاورنفسهاالقصيدةمنالثانىالمشهدأوالثانيةالقصةوفى
:وأحلامهوآمالهالنفسى،وعالمههيئته،وصففىاستغرقأنبعدالفتى،

".الطفلذاكأنافأجابأنتامنإليهفأشرت"
"الجملــةتكــونأن،ويمكــن(فأشــرت)الإشــارةباســتخدامالأولــىالجملــةفــىالحــواربــدأ مــن:

.للإشارةمصاحبة"أنت؟
"...تقفلالماذاياشيخ":التالىالحوارنجد(الثالثالشبح)الثالثالمشهدوفى
الردوفىالوقوف،إلىالدعوةالمتضمنالحقيقىالاستفهامتلاهاالنداء،بأداةمباشراالحواروبدأ

وفقدانالأمل،وذهابالزمن،فواتإزاءالحادةأزمتهوعنالشيخ،خوفعنالشاعركشف
:الحياةمقومات

"الأرضعلىتسيرالأرض:يرتجفبصوتفأجاب"
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:الشيخنفسفىللأملبابفتحالشاعرمحاولاتوبرغم
".فنستهدىالدربسيضىءفالبدررويدا...شيخيا"

فىآمالأوأسبابأىمنالإفادةيستطيعلنبأنهثقةعلىباتالشيخنفعا؛لأنالمحاولةتُجدلم
هاجسعنأيضاالحواركشفكماغيرهما،أمالفجرضوءأمالبدرنورأكانسواءالحياة،
:بوقوعهاليقينبلالموت،منالخوف

"بعدىلمنسيضيءلكنالفجرويتلوه:فأجاب"
آلامكبنفسىوزرعتقلتاماشجانى:شيخيا":الحوارويتوالى

".قدامكتمشىذاتكأناأنتاأنا:أجابأنت؟من
هوالشيخأنوتأكدتبينّبهالذىالكاشفالضوءهوالأخيرالبيتفىالحوارختموبهوالجواب
شاعر سه،ال حولأنالحاضرة،قبللحظتهفىنف حواريت لىال نوعإ ثانىال غيرالتجريدىال

تمالمحض، حوارالقصيدةهذهفىبنوعيهوالحوار.البيانسلفكماالقصيدةالشاعربهيخت
سببينخيالى، هاالقصيدةأنالأول:ل نامىلحلموتجسيدترجمةكل شاعر،رآهم ثانىال أنوال
.القارئأوللشاعرمعلومةمحددةحقيقيةشخصياتلاثلاثة،أشباحأطرافه

 :المباشر غير الخارجى الحوار =
هذاأنالقارئويفهمالشخصية،عنالشاعريحكيهالذىالمنقولالحوار-البيانسبقكما-وهو

حاكياقولهفى،"الثلاثةالأشباح"فىإيلياعندنموذجهونجدقالته،ماأوهوإليهامنسوبالكلام
"الناسعنهاويسائلهالخمركأسعنويسائل":الثانىالشبحالشاب؛عن

ثمةأنيعنىبماعليه،ومطروحاطارحايقتضىالأولالشطرفىالسؤالطرحأنالبينومن
بذلكفيتعينيسائلهم،مثلماالفتىتسائلالناسأنليقررالثانىالشطريأتىثمطرفين،بينحوارا

فىمستمرمتكرر-بالضرورةوالحوار-السؤالوأنالأطراف،ومتعددخارجى،الحوارأن
وضحوفىالليلفى":التالىالبيتيقرركماالنهار،وفىالليلفىوقت،كلفىيطرحالزمن،

"والكاسفيهوالخمرةالفجر
يطلبونوأنهمعليهم،وتستحوذالناسأذهانتشغل"عامةقضية"السؤالأنالبلاغىوالمرمى

الشاعرأنرغمجواب،بلالغزكأنهاعنها،دائمابعضابعضهميسائلأنهمحتىتعجزهم،إجابة
."والكاسفيهوالخمرة"الأخيرالبيتشطرفىالإجابةقدم

:)("الأزلية الأسطورة":بدايةفىالخالقمعالخلقحوارإيلياحكايةالنوعهذاومن-
"ثانيهكونهمأنهلوواشتهواخالقهمفاستصرخوا"

نوعالحوارالقصيدةيتعددهذهوفى نوعويت فىأيضا،الشخصياتبت يةف أصحابيحاورالبدا
إيليايمهدأنقبلالقصيدةبهااستهُِلتقصيرة،تمهيديةسرديةمقدمةبعدسبحانه،الخالقالحاجات
الإنسان،بنىعنالشاعريحكيهحواروهو.السابقبالبيتوالخالقالخلقبينالحواريةللمشاهد

هو،يريدهالذىالنحوعلىصياغتهالخالقيعيدأنفىمنهمكلورغبةبحيواتهم،تبرمهمناقلا
ويقدملرغباتهم،فاستجابربهمإلىوصلتصرخاتهمأنالشاعرويقررالخالق،لهأرادكمالا

إنى:فقال": التالىالنحوعلىداخلىبوحىحوارصورةفىالإلهيةالذاتاستجابة
"خافيةحكمةفيهلعلاشتهوامافاعل
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الخالقيهبطحيثالتشويق،منقدراعليهيضفىدراميا؛بناءالحدثبناءإلىماضىأبوويعمد
ئهمن ستمععليا لىلي جاتأصحابإ لذينالحا شاهدونها شدوني ئهفيحت ملاللقا عرضفىأ

صرخاتكمبالكمماخطبكمماالعرشربفقال":التالىالنحوعلىالحوارويدورأمنياتهم،
"عالية؟
غفلة،منعليههمومانعم،منفيههمماإلىالتنبيهسبيلعلىالاستنكاريةالأسئلةبعضطارحا

الخالقسؤالعلىردهموفى.والجلبةالصراخفىلهمحقلاأنهمفادهاتوبيخيةدلالةيحملبما
:رغباتهمعنمعربيبنالمحتجونينطلق

"وأحزانىآلامىمصدرالصباإنيارب:الفتىقال"
معتمداللحياةونظرتهوآرائهأفكارهعنخلالهاكشفبيتاعشرتسعةفىقضيتهيعرضواستمر

عدداضارباوالرؤى،والرغباتالمفاهيملاختلافعائلتهمنالسنكبارمعصراعهفكرةعلى
الأشجارهىالروضةالكباريرىفبينماالتكيف،علىقدرتهوعدممعاناتهعنالكاشفةالأمثلةمن
رهافةمنإليهترمزبماالناميةالزهرةإلاالروضةفىهويرىلامنفعة،منلهمتقدمهبما

وحفظالجسملغذاءطعاماأىودما؛لحماالطيرالكباريرىوبينماالإحساس،ورقةالمشاعر
هالاالحيـاة، فتىيرا غمغـيرال حان،أن فرقوأل ينجلىوال يةب بارواقع عاطفتهموجفافالك

لسانهبهاجرىالتىالعباراتوغيرهاحملتهامعانوهىأحاسيسه،ورهافةالفتىورومانسية
منويتخلصالحكمةليدركالكبار؛منواحدإلىيتحولبأننهايتهافىمطالباالخالقيحاوروهو
عصرعبدكعلىحكمتىوارددخذيارباه:فصاح":رغبتهبعرضالشيخبدأوبعده.المعاناةهذه

"الشباب
منمزيجامقدماالضائع،الشبابواستردادالماضىاستعادةإلىاشتياقهأسبابيسوقومضى
فىعروقهاوتمددتأوراقهاسقطتبشجرةصورةفىنفسهمشبهاوالفلسفية،النفسيةالرؤى

صوروهىإليه،العودةتستطيعلاالشاطئعننائيةالبحرعبابفىبسفينةصورةوفىالتراب،
شعوريغذيهوخوفوأسى،وأسفواضطراب،عميققلققوامهاعميقة،نفسيةأزمةعنكاشفة

:بالرجاءحاجتهختمولذلكبالوهن،
"الصعابفىوزدالدربالمنىوطَولورائى،لاأمامى،ضع"

"فأشقيتنىالحسنوهبتنىخالقىيا"...........- :الحسناءقالتشكاتهاوفى
لانفسهاهىلكنهاللعيون،متعةالسنىفوجههاشقائها،سببالحسنأنكيفتوضحمضتثم

منالسرويستفيدوعطره،ولاطيبهمنالورديستفيدلامثلمابزعمها،حسنه،منشيئاتستفيد
معنىفنعرفالمثلتضربالحسناء،وكذاتفكرهكذا..وهكذانوره،منالنجميستفيدولافيئه،

لمعاناتهاأخرىوجوهعنتكشفبلالحدهذاعندالأسباببيانفىتقفلالكنهامعاناتها،ومدى
فراشهاإلىأوتإذاوالقال،للمراقبة،والقيلدائممحلأنهاعليهاحسنهاجناهممامنهاالنفسية،

تلوكهالها،فالويلأحبهاأحداأنأووأحب،قلبهامالالريب،وإذاحولهاالظنون،وحامتبهاظنُت
هابلـغوالشـك،ولذلكالاتهـامنظـراتإليهـاونيرانها،وتسُـترَقسـمهاالألسـن،وينالهاكاشـحات ب
مـنيسـلملـممكـانمنهـاالـروحفـىيبـقلـمأنـهتــرىصـارتالغايـة،حتىبمأســاتهاالشـعور

.النعممنمعدودالأصلفىوهونقمةالجمالرأيناالطعن،وهكذا
الجارية
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:شاكيةباكيةالجاريةصاحتالحسناءسكتتولما
"الجانيةالمجرمةأناخلقتىفهلالورىهذاإلىذنبى"

:معقولةمنطقيةأسئلةربهاعلىتطرحوانطلقت
للآنيةذنبفأىطينالـجبلهفىالخزافأخطأإن"

الباريةالموجدةبالقوةيزدرىبىيسخرمنأليس
"العاليةالرتبةفللجمالالعلابلغتحسناءكنتلو

والحجةالمعقولالمنطقففيهاعباراتها،ذلكعلىدلتونباهة،عقلذاتأنهاالواضحومن
باللومملقيةخلقتها،قبحمنأولافتبرمتالحسناء،فعلتكماقسمينشكايتهاقسمتوقدالقوية،

ماللجاريةيغفرلالكنهللزانيةيغفرالذىالظالمالمجتمععلىباللائمةتنحىوانثنتبارئها،على
قبحهالرفضمفهومةمنطقيةأسباباذلككلمنمتخذة,والهيئةالشكلقبحمنفيهلهاذنبلا

لاالعقلحسنالحقيقىالحسنأنإلىخفىطرفمنيومئإيلياوكأن.لهبديلاالحسنوالتماس
وهىعقله،ضعيفشكلهجميلمنوكأىعقله،جميلشكلهقبيحمنكأىىٍّأنهوإلىالشكل،حسن

.مطردإيلىنهجوهذاوالتفكر،التأملإلىتدعو"مركبةمفارقة"
قير شكاةوفى سمع:الف لذلالإحساسصراخن الصوتوالعوز،وهذاوالحرمانوالضعة،با

حالهمقارناالفقيريصرخصاحبه،يعانيهاعميقةنفسيةأزمةأوداخلىصراععنينبئالصارخ
سعادةوتجعلوالآلام،الغصاتهويتجرعالمقابلوفىكأسهفىاللذاتيشربالذىالغنىبحال
ليلونهارهليلهظلام،فىظلاماوقتهيرىحينعلىونورا،ضوءاالفقيروهمفىوقتهكلالغنى

.ليل
للأغنياءالخيردوامطلبفهوكلا،حاسدة،حاقدةنفسعنالفقيريصدرلاربهإلىكلامهوفى

إلىانقلنىوإنماأنسهعنتنقلهلاربيا": مثلهميكونأنكذلكيتمنىلكنهالموسرين،
"الأنس

وعمقبؤسهفىوسببادعوتهمنطقيةعلىدليلاملاحظتهوقوةالمرهفشعورهمنويجعل
:أزمته

الحسمنفجردنىقلبىالهنايذوقألاتشافإن"
."بالبؤسروحىشعرتغبطةمافىغيرىيكنلملو

جمعها،فىعمرهضياععلىآسفابثروته،متبرمافوجدناهالغنىدورجاءالفقيروبعد:الغنى
عبداكانأنهعنكاشفالخدمته،ومذللهاسيدهاهويكونأنمنبدلاامتلاكهابعدإياهواستعبادها

".حوزتىفىوهىوملكتنىحزتهاقبلماملكتنىقد":بعدهلهاعبداوصارامتلاكهاقبللها
بــالهمأوقــرت":منهــاعبــاراتفـىجراءهــالحقتــهالــتىوالأضــرارأوزارهــايســردومضــى

فلمالجناحينمنشهدهاأمسكها"بالنحلةومثلهامثلهضاربا،"قوتىقوتهاافترست"،"شيخوختى
"تفلت

:بذهنهيدورعماالكشفواصلثم
"جنةفىدنياىمنخالنىأمرحلمنعنىقائلمن"
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حريته،فاقدمسجونقصرهفىوأنهحجرته،فىالباهرةالأضواءرغممظلمةروحهأنموضحا
حياته،فىمعاناتهعلىخلالهامنأطلعناالتىوالمعانىالصورمنوكثيرقفص،فىميتكطائر

وأنسحنته،منبالثراءالإحساسوسماجةيده،منالمالاللهينزعأنبرجاءدعوتهيختمأنقبل
لهسببهاالتىالنفسيةآلامهعنبينكشفذلككلوفى.متواضعةبسيطةخيمةإلىقصرهيحول
الغالبأوفالطبيعىالحسناء،موقففىالمفارقةتماثلواضحةمفارقةالغنىموقففى.الثراء
لكنالجمال،لذىالجمالوكذلكللثرى،الحقيقةالسعادةفىسبباالثراءيكونأنالتصورعلى

قضيةوهذه.التعاسةسر"الثراء"و"الجمال"أن"الأزليةالأسطورة"فىرأيناهاالتىالحقيقة
.الحياةأعاجيبفىونتأملنفكركىعلينايطرحهاإيليافكرفىفلسفية

القصدعنمستفسرايعانيها،التىالأزمةعمقيعكسصارخا،والصراخبشكواه، الأبْلهَُتقدمثم
إذاإلاالورىهذايكمليكنألم:"أسىفىربهمسائلارشد،أوعقلبلاالخلقناقصتكوينهمن

".فساد؟فىأوجدتنى
المتحكمةالنفسيةالأزمةلأسبابوبيانتفصيلتلاهوالألم،بالمعاناةمشحونكاشفتساؤلوهو
لهيتجلىأندونالعقلاءيدركهماوإدراكفهمعنوقصورهبعجزهوعيهومنهاالأبله،فى

:السبب
"رمادأوفحمةعقلىكأنأدركواماإدراكيعجزنى"

متمنياخالقه،علىبالمسئوليةويلقىعقله،ضعففىلهذنبولامنهالناسبسخريةويعرض
لأنهليس،الإنسانسوىآخرمخلوقأىأوقرادا،أونملةأوجواداأوأرنباأوجرادةكانلو

بهيختصكريهسلوكوهومنه؛يسخرونجنسهبنىمن"العقلاء"لأنوإنماالعقل،ضعيفخلق
:لأنهوحده؛الإنسان

"القرادبالقراديزرىوليسنملةمنالنملةتسخرلا"
والشعورالمعاناةسرهوووعىإدراكعلىبلعقل،ضعفأوعتهعلىينملاتمنوهو

خالقه،خطابفىالقحةحدتبلغبجرأةشكايتهالأبلهويختم.الساخرينسخريةمنبالنقص،والتألم
:مسوغعتههمنلهايكنوإن

"القتاد؟فيهالحنطةمعينمورغمهعلىكالحقلأنتأم"
ستفهاموهو قع،رفضيعكسالتطاولمنقدرعلىينطوىا يه،والتمردالوا فىوالشكعل

والشكلاللوناختلافالخلق،فىاللهسنةهووالاختلافالتنوعأن؛لإدراكهلأمنيتهالاستجابة
المركب،التشبيهعلىالأخيرالاستفهامالشاعربنىوقدإلخ،...والرزقوالعقلوالطولوالحجم

ئدةبجامعالعقلبالحنطةفشبه لهوشبهالمنفعة،أوالفا تادالب عدامبجامعبالق ئدةان تحققأوالفا
.والأذىالضرر
:لافتةمفارقةعلىتنطوىوالتىسابقه،لشكوىالمقابلةبشكواهمتقدماالأديبتكلموأخيرا

"غريبمكانفىغريبأناحائرتائهإنى:فقال"
"الدروبأمامىتكثرولمسرتفطنةبلاكنتأننىلو":كالأبلهكانلومتمنيا

الأديبختمولذلكالفلسفة،مهادوالسؤالالأسئلة،ومستثارالنظروبابالإدراكمجمعالفطنةلأن
"الذنوبعلىتكتبلملولاهمحنةسوىيارب،العقل،ما":كلامهالأريب
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مفارقة"غبيا"خلقلووتمنيه(العقلقوةدرجاتأعلىينبغىمافىوهو)الأديبشكايةوفى
طبيعةفىوالبحثالتأملتستدعىوالغنى،الحسناءشكايتىفىالكائنةالمفارقةتماثلواضحة،

.وأسرارهاالإنسانيةالنفس
الخاتمة

"... تشتهونكماكونوا:"قائلاالخالق،جاوبهمشكاتهمنشاككلفرغأنوبعد
رغباتهم؛لأنهبمحضإليهصاروامايعجبهملمبعدُأنهمالعجيبلكنأمنياتهم،لهمتحققتوهكذا

ماالبدايةمنلكلاختارالخالقأنالقصيدة؛حكمةهىوهذه...كانواكماعادواالصبحأسفرلما
لهانجلتماإذاحتىفيتمرد،العالية،الحكمةيدركلاقاصرالإنسانعقلله،ولكنويصلحيناسبه

كلفىالماثلةالأزليةالأسطورةالشاعرينهىالأبديةوبالحقيقة.وقصورهعجزهتبينالحقيقة
: سواسيةالكلأنجيل؛

"هاناالذىعزوكالذىالجبالككلالرملوذرة"
حواركشفكيـفنرىوهكذا يةعنال سماتالشخصية؛جوان سيةال ية،النف سماتوالعقل وال

المرسومطريقهفىودفعهالحدثتطويرفىأسهموكيفالخارجية،
:النوعين بين الجمع  ثالثا =

فبعدكليهما،والداخلىالخارجىالحوارإيلياوظف)("الجائروالملكالشاعر"قصيدةوفى-
:التالىالنحوعلىوالشاعرالسلطانبينالخارجىالحواربدأقصيرةتمهيديةمقدمة

السلطان
"جاهللشعرلىوصفكففىجاهىصفقال"

.التاليةالستةوالأبياتالبيتبهذاشخصيته،وحقيقةالسلطانفكرعنكاشفا
لكنهأمره،لينفذالشاعردورجاءقوتهبمظاهرالتباهىمنالسلطانانتهىولما

"ومحاهعنىملككطوىقدملكىإن/تراهأنتكماالأمرأرىلاإنىقال"
وســلامةثقافته،واتســاعفكــره،وعمقوصــوابالشــاعرالقوية،شخصــيةعــنكاشــفردوهــو

بهالمستهزئةالنملةمعحوارهزعم،وحكايةماكلفىالسلطانادعاءاتتفنيدمنبدارؤيته،فيما
.وغرورهحمقهمنالساخرة

بلالسلطان،منقدراأقلنفسهيرىلا(المثقف)الشاعرأن-النصيقرركما-اللافتومن
يعدهفلاويمحوه،يطويهبلذاك،ملكيفوقملكهولكنأيضا،ملكذوفهووأنبل،مكانةأعظم

نهفىملكهلأن؛يراهلابلالالتفات،يستحقشيئاالشاعر يصنعفلمله،حقيقياوجودلايقي
روحفيهفنانبناءالقصرفإنذلكمنأبعدبل..إبقائهعلىقادرهوولابيده،مظاهرهالسلطان
الذىالعرشحطمجاعإذالغذائه،ولاؤهوالجيشالشاعر،خيالمنأيضاوالروضالشاعر،
تأثيرإنبليحميه، يهالحقيقىال قاءإلىيسيرلاإذللشاعر؛عل .الشعراءبقصائدمترنماإلال
الأشموالجبل.حورهويعشقحوراموجهمنيخلقالفنانللشاعرلكنهلسلطانملكاليسوالبحر

ناتالشاعرويراهجامدةصخوراالسلطانيراه السلطانعندوالنمل.ضاحكاتراقصاتكائ
تجرى-معهالحوارينبئكما-قدرهلهمفيدمخلوقللشاعرلكنهقيمة،بلاضعيفمخلوق
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قيمة،فقرركلمنالسلطانالشاعرجردالحواروبهذا.بصيرةبنفاذويتمتعلسانه،علىالحكمة
".الحسامهاتبالجلادصاح"يحتمل،وولمالأخيرصدر
نفسفىالغضباحتدامعنوكشفالتوتر،ذروةإلىبهوصعدالمشهدإيلياطورالقراروبهذا

وهوالقتل،آلةبإحضارآمراالجلاد،إلىبخطابهالاتجاهإلىدفعادفعهالذىالأمرالسلطان،
قةعنكاشفتطور لىصوتهنسمعحيث،شخصيتهحقي مرهللجلاديوا المشهدفينجلىأوا

بقسوة،الميْتالجسدمعتتعاملبلبالقتل،تكتفىلاحمقاءمندفعة،نزقةشخصيةعنالحوارى
ولتذهبللكلابجسمهواطرح"..:الموتبعدالمآلتحديدفىتجلىمكينحقدعنوتكشف

"سيدىوطوعاسمعا:"بالردالجلاديسارع،"النارإلىالروح
همهكلانتهازى،:والشاعرالسلطانشخصيتىعنكشفمثلماشخصيتهعلىالحوارفيطلعنا

الجلادشخصيةحقارةعنكشفهوفىالثمن،يجنىدامماللقتلمستعدذليلا،عبداعاشولوالمال
كاشفمتخيلمباشرالقصة،وإجراءحوارشخصياتإحدىخلقه،وجعله"تجسيد"إلىإيليايعمد
:التالىالبيتفىلسانهعلى
".قتيليومكللىليتألاالسافلخلقهلهفقال"

بمشاهدهايعقدأنإيلياأرادوقد،"النمل"أيضالسانهاعلىالحوارجرىالتىالشخصياتومن
بحكمةيتمتعمنالحياةفىالكائناتأضعفمنأنببيانساخرة،كاشفةمقارنةالقصيدةفى

الجاهبنعمةعليهأنعممنعلىبلالكون،فىوالسيادةبالعقلاللهكرمهمنعلىتعزوبصيرة
إلىأشارالسلطانمع"الشاعر"حوارأثناءففى.الحقيقةعنوالغرورالحمقفحجبهوالسلطان

حقارةعنلهوكشفالسلطانمنبالسخريةبالإيحاءحفلالجبل،نملوبينبينهدارفرعىحوار
:النمللدىحتىأمرهوجهالةشأنه

كثيراحكيتمماتدعىفتعجبتمالنملهنقلتولقد"
هيصورا؟ضيغماأمأرقما؟أقشعماأميكون؟ماصديقك:قالت
وكورا؟كالنسورويبنىبيوتهحوكا؟العنكبوتمثلأيحوك

"نضيرا؟المواتكالغيثويردكالضحىتبراالأغواريملأهل
دليلابهمعرفتهاوإنكارالسلطان،ادعاهمماالدهشةلبيانالاستفهامأسلوبالنملاعتمدتوفيه
عجزهويتأكدفيتبينبالنفى،عنهالإجابةمنبدلاماالأسئلةمنطرحتإذشأنه،هوانعلى

البيوت،أوهنيبنىالذىكالعنكبوتبيتبناءيستطيعكانإذاعماسؤالهاومنهادعواه،فىوكذبه
لاأنهوالواقعبنفسه،بيتهبناءيستطيعالسلطانكانإذاماالمراديكونأن:احتمالانالسؤالوفى

أنيستطيعهل:المراديكونوأنالآخرين،علىعالةالحالهذهفىفهوغيره،لهيبنىبليفعل،
تايبنى لذىالعنكبوتكبيتبي يةهوا لاكانوإذاوالوهن؟الضعففىالمثلومضربالغا

فائدتهقورنتوإذاوالنسور؟،والأسودبالأفاعىقورنإذافكيفالعنكبوتمنأوهنفهويستطيع
.الحكم؟يكونفلمنللأحياء،الحياةماؤهيمنحالذىبالمطرللناس
أدنىإلىتحتاجلاواضحةرسالةوهىالحوار،مقاصدفىساطعةالسخريةإرادةأنالبينومن
بحكمةويقرنفسهيراجعأنمنوبدلاالغرض،وأدركالرسالةالسلطانتلقىوقدتفكير،أوتأمل

ماصدقبذلكويؤكدليثبتالشاعرقتلفقرربالإثم،العزةأخذتهحقائقمنطرحتفيماالنملة
".مغروراكائناخوفغيرفىسمه":الشاعرمعحوارهاختامفىقولهافىالنملةإليهذهبت
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مــنشخصــيةكــلوقـدروفكــرقيمــةموضــحاالكاشــف،دورهالحــوارأدىالنحــوهــذاعلــى
الانعطاف"ميزةالشعرىالأداءومنحلسانها،علىوالرؤىالأفكارإيلياأجرىالتىالشخصيات

ربطإلىسعياالسردرتابةمنالتقليلوميزة...المتحاورةالشخصياتأوالشخصياتداخلإلى
. )("القصيدةبتجربةالمتلقى

الجزءففىوالداخلى،الخارجىبنوعيهالحوارنعيمةيوظف)("الأجراس صدى"قصيدةوفى-
يفيقوالشبابالصبامرحلتىفىالجميلةالذكرياتاستعراضنهايةوفىالقصيدة،منالأخير
:يحاورهابذاتهفيلوذوالاضطراببالقلقالمشحونالواقععلىنعيمة

هربتأفكارىوجحافلاضطربتسكينتىبالما"
"احتجبت؟عنىرفاقىووجوهفيهاوماوالغاب
إنجازاتحقيقهعدمهىعليه؛تسيطرلفكرةخضوعهبسببالنفسية،حالتهاضطرابعنفيكشف
ولاالناسلايفيدوحده،يخصهفإنماشىء،أىشيئا،حققكانلووأنهالحياة،فىالذكريستحق
القصيدة،بهذهالفكرةهذهعنفعبرأثقلته،حتىوالوساوسوالظنون،الشكوكتملكتهوقديعنيهم،

فيهيجدأنعسىالماضىإلىالهروبقرروأتعبتهالشكوكأثقلتهإذاحتىالحكايةبسردبادئا
:يقوليخاطبه،معنوياشخصاشكوكهمنجردالهروبمحاولتهوفىمستراحا،

ينادينىالصوتذا.وحدىخلينىشكوكىبالله"
. صنينىوشواهقالوادىيرددهصباىصوتذا

!دندنسمعا!دندن.سمعا
".ترتفعرويدافالشمسيجتمعوالرفاقىقولوا

يتنازعهإذنفسه،فىالقائمالصراععنكاشفخيالى،خارجىحواروهوشكوكه،نعيمةيحاور
صدرعنهيكشفماوهوقيمة،ذىشىءإنجازفىوالفشلالحياةمسيرةفىبالإخفاققوىشعور

:وضوحبكلالقصيدة
"آثارىتستفسرسرحتوأفكارىجلستبالأمس"

قهإنجازأىقيمةفىالشكغمرةوفى لىالقاسىالشعورهذامنالهروبنعيمةقررحق إ
موظفاالماضى،إلىالشاعرارتد.والأملوالحلموالحيويةبالبراءةالحافلالصباالماضى؛إلى

بسلاسةالماضىالزمنإلىالحاضرزمنمنوالتحولالأفكارعرضفىالهائلةالحوارإمكانات
:آخرينمحاورةإلىشكوكهمحاورةمنبتحولهالحدثطوركماويسر،

"ترتفعرويدافالشمسيجتمعوالرفاقىقولوا"
يتعددأنيمكنمحددةغيرمتخيلة،مبهمةشخصياتإلىمتجه"قولوا"الخطابأنالبينومن
رفاقهماجتماعهمالمطلوبفالرفاق،"الارتداد"إطارفىزالماالحوارلكنالتقدير،فيها

يامالشاعرذاكرةاستدعتالصبا، ياهم،صباهأ ياموإ الصبابمهادوالاستمتاعوالحلمالبراءةأ
الشاعر؛ذاكرةتستحضرهيعود،لنالذىالماضىللوطن،رمزاصنينوشواهقالشبابوملاعب
:"يفعلواأنيستطيعونمنفينادىكاملة،عادتلوويتمنىدائما،إليهاالحنينيغلبهجميلةذكريات

الغابإلىالعيد،الكريومالجميلة؛الماضىذكرياتاستدعاءيواصلثم،"يجتمعوالرفاقىقولوا
والهواموالأغصانوالشمسالريحفيه؛الجميلةالطبيعةومظاهرالغابالأصحاب،ذكرياتمع
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فرحا،قلبهيرقصينتظر،وحيداوتركهالغابفىالأترابالأجراس،توغلوالصخور،صوت
سلطانوأنهمملكته،العالمبأنمعهشعرجميلطبيعىبمنظريستمتعالنهركتفعلىفيجلس
عالم، لزهريعطرال .و,أنفاسها نه. يات"حوارإ يهدفعهالمستحيلة،الأمن ينإل لدافقالحن لىا إ

اللحظــةالأفقــى؛الســردمســتوىإلــىبالحــدثليعــودالــذاتحــوارإلــىيتحــولالماضــى،ومنه
.آنفابيانهتمماالراهنة،على

والخارجى(البوحى)الداخلىبنوعيهالحوارعريضةنسيبيوظف()"رباعيات" قصيدة وفى - 
:التالىالنحوعلىوذلكالحدث،وبناءالقصلمقتضياتاستجابةالنوعين،بينمراوحاالمباشر،

:الأولىوالرباعيةالقصيدةبدأوبه:الداخلى الحوار=
"المرام؟ما،نفسيا:وقلتنفسىأمامكأسىشربت"

القول،فعلولوازمهالحوارأدواتمنوظفنسيب،وفيهشعرفىمتكررةظاهرةالنفسوحديث
هوونسيبوالتوتر،والشكالحيرةإلىالمفضىالمعرفةعدمعنالكاشفوالاستفهامالنداء،وأداة

الوحيدديوانهعنوانوفىوالاغتراب،بالغربةوالشعوروالتشاؤم،والشكوالقلق،الحيرةشاعر
حائرةالأرواح" يد،عنمغنى"ال بهبلتؤرقهالتأك كرةتعذ سانيةأنف فىالإن ياتتحت بالماد

.والقيمالأخلاقياتوتهملوالبهارج
فىالأملوخيبةبالوحدة،الدائمالشعورقوامهاصغرى،حيرةالحيرة؛مننوعانشعرهوفى

إلىيفضىوالخلق،الحياةفىتأملقوامهاكونيةحيرةشعره؛كلفىتشيعكبرىوحيرةالحياة،
.)(جيلكلفىالشعراءمعظمحيرةهىالكبرى،القضايافىفلسفيةأسئلة

)("بالمُدامالشكفلنغمرشكوموتشكحياة":والإفضاءالبوحويستمر

عنوبحثواالكبرى،الوجوديةالقضايافىالتفكيرمجالبالشعراءاتسعوكمفكر،ناتجوالشك
وماحولهبماالإنسانعلاقةوفىوالغاية،الوجودفىالتفكيروتعمقواظنوا،حيثالمعرفةأسباب
وقرأواوالكونية،الحياتيةالظواهروتأملواالقاهرة،الخفيةالعظمىوبالقوةموجودات،منبهيحيط

غاصوا"وتعليلها،أوالحقيقةتبينعنعجزمنومنهمونظرياتهم،ورؤاهمالفلاسفةأفكاروتأملوا
أبوكذلككان،)("الجسدإرضاءفىوأفرطواالخمرفىاللذةفالتمسواوالحيرة،الشكمنلججفى

وكانتالخيام،عمركذلكوكانالشعراء،منحقيهولاسابقيهوفاقبخمرياته،اشتهرالذىنواس
فهمعنعجزلأنهنواس؛أبىأزمةمنأشدوالمصيروالحياةالوجودقضيةإزاءالنفسيةأزمته
بهذهمتأثرانسيبسارالدربهذاوعلىذلك،عنعاجزاالعقلورأىطلاسمها،وفكالحياةأسرار
الحيرةدائمفهو"-رباعيات"القصيدةهذهعنوانمنبالخيامالشديدتأثرهعلىأدلولا-الروح
:يقولإذمنهاشيءإلىنفذقدولعلهالمعرفة،إلىمتلهف

"ختامبدؤهامرحلةإلاالحياةليس.بأسلا"
الهدوء؛تعرفلاحزينةنفسعنكاشفاالثانيةالرباعيةفىوالحيرةالترددإلىيعودأنقبل

فىسائدةروحوهى،)("فيهومابالكونالمبالاةوعدم...القاسيةوالوحدةالمطلق،اليأس"يجتاحها
:شعره

. الملالهاجهالأسىإلاسكونلهاريحوكل"
 :وبوحإفضاءثم
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"الخيالإلاحبيبٌولاحبيبىعلىقلبىيئن"
عودثم لىي جاةإ فسمنا فاذعنالكاشفالحكمة،بصوتالن لىالن قةوإدراكالجوهرإ الحقي

"زوالإلىشىءفكلالبلاياعلىصبرانفس،يا":سواءالأشياءكلأنالقاطعة؛
ومن...اقتربقدحياتهشمسغروبأنيحسإنه",تطهرالحتمية؛الموت،والموتالنهايةهىهذه

بالنسبةأصبحتقدوالموتوالذبولالغروبأنعريضةنسيبلديوانالقارئيلاحظأنالسهل
.)("وتفكيرتأملموضوعاتإليه

تضمنهبمانسيب،فكرعنالكشففىجوهريادورا"المونولوج"الداخلىالحوارلعبوهكذا
يهانطوىأو سانيةقضايامنعل سفيةإن كرينتؤرقوفل شعراء،المف سماتهعنوالكشفوال

.ويقينورجاءوأملوخوفواضطراب،وحيرة،وشكقلقالنفسية،من
ووعىواضطرابحيرةعنكاشفاالثالثةالرباعيةفىنسيبيتحولوإليه:الخارجى الحوار=

:آنفىبالداء
العلاج؟ماطبيا:وقلتطبيبىإلىنفسىأخذت"

المزاجفىالداءويحسبجسمىسقاميأسوفراح
"السراجتجبرفبـاطلازيتىجـفصاحِيافقلت
ثهوفى لىحدي يبإ حائرةنفسهطبيعةعنكشفمزيدالطب قة،ال منذلازمتهحيرةوهىالقل

مننفسهعليهانطوتبماتشىاستفهامعلامةبأنهوسمهيمكنحتىشعرهعلىوغلبتطفولته،
لتىالحياةمتناقضاتفىالتأملمصدرهجيشان، الهجرةتجربةالتجربة؛وعيهفىبلورتهاا
إلىمنها،انحدرالتىوالقيمالثقافةعنمتباعدةوعاداتوقيمثقافاتذاتمجتمعاتفىوالتقلب

.التناقضحد
ربقةمنأفلتالذىنعيمةلدىحدتهاقلَتّوإنالشمالى،المهجرشعرفىغالبةسمةوالحيرة
لاتوءمانرأيهفىفهمامعا،والشرالخيرعلىبنيتالحياةأنإلىونفذمتصالحا،فبداالتشاؤم،

هايمكن ما،أىمنخلو جلاءالفكـرةهذهعـنعبروقدمنه صيدتيهفىب خير"ق شرال "وال
الحياة،فىالمقسومبحظهوالرضىالهدوءإلىنفسهمالتالحقيقةهذهإلىوبنفاذه،"العراك"و

:"العراك"فىجليةنراهاالتىالحيرةمنينجلمذلكومع
وارتباكشكوكفىأرانىاليوموإلى"

"ملاكأمفؤادىفىأرجيمأدرىلست
التىالحياةأحداثوتأملوالشر،للخيرالجامعةالذاتتأملبينالبونبعدتفهمنستطيعلكننا

.حيراناالحليمتخلفمحيرةجدأحداثعلىتنطوى
:الخلقعمومإلىالخامسةالرباعيةفىبالخطابنسيبيتحولالحال،"تقرير"منفاصلوبعد

"القماطفىزالوماطفلاقلبىماتناسيا:فصحت"
رمزانسيبعنديبدوالقلبأنيرىمنثمةأنومعمعا،والرجلاناليدانبهيشدالحبلوالقماط

لفقدانرمزوموتهوالمشاعر،والعواطفالوجدانمحلالجمعىالوعىفىالقلبفإن،)(للجسد
نان ياسببايعدماوهوالوجودى،والأمانالنفسى،الاطمئ والاضطراب؛والحيرةللقلقمنطق
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مخاطبتهفىيتساءلأنأيضامنطقيافيبدوالناس،عنوالبعدبالغربةطبيعىإحساسيتولدولذلك
اختلافوبينهمفبينهحية،قلوبهمزالتماوهمهأوتصورهفىلأنهميقبلونه؛كانواإذاعمالهم

بسؤالأجابواعليهردهموفىبها،والنوءالحمائلهذهبثقلإيحاءبالصياحالتعبيروفى..كبير
"اختلاط؟مسّكوهل:قالوا":أيضاكاشف

الذىبالواقعجهلعنلهمكشفلأنهوالدهشة؛التعجبسبيلعلىسؤالهيشاكلبسؤالأجابوهلقد
للعيانالباديةالحقيقةهذهعنعبرواوقدسائد،عامقانونلأنهأحد،يجهلهأنيتصورونلا

 :الطلبيةبالجملة
"السراطعلىلديناديستقلوبكمالأرضعلىانظر"

معظمتطالغالبةسمةهوبلوقصرا،عليهوقفايكنلمالشاعراعترىماأنعنكشفوفيها
عامة"القضية"أنالرباعية؛هذهفىالفنيةاللمحةهىوهذه.جميعاتستغرقهمتكنلمإنالبشر

الفكرشغلتلذلكوأنهاوحده،بالشاعرخاصةوليستالبشر،كليكنلمإنمعظمعلىتنسحب
.الاهتمامواستحقت

دامتفماللحدث،طبيعىتطوروهوالله،إلىبالخطابالشاعريتحولالسادسةالرباعيةوفى
:سواهللشكوىملجأمنثمَفليسمعظمهم،أوالبشربجميعمتعلقةالسابقةالمشكلة

"الدروبعلىزحاماالضحاياماتواأكثرمارباه"
الحياةبمتناقضاتالقلقالوعىوهىنسيب،علىسيطرتالتىللفكرةمؤكدةكاشفةالمناجاةوهذه

إلىرؤيتهنفذتحساسشاعرحيرة؛المتناقضاتتلكإزاءالدائمةوحيرتهالمثيرة،ومفارقاتها
قةفاكتشفالجوهر ها،الحقي لكوتمثل قهسروذ ضطرابه،قل ماوا لىينظرلأنهرب حمولتـهإ

.ماضيهومحصلة
(الداخلىالحوار)نفسهمناجاةإلىأخرىمرةنسيبيعود(الخارجىالحوار)اللهمناجاةومن

سوىأمامىنمضىفماأينرحماك،نفس،يا":مستفهمامسترحمالائماالسابعةالرباعيةفى
"قبور
قوامهاكاشفة،بلاغيةدلالةالبعيدلنداءالتى"يا"الأداةتوظيفففىوبيان،كشفالنداءوفى

لقدعليه،ومستعصيةعنه،بعيدةوبأنهامعها؛التصالحوعدمالذات،عنبالاغترابنسيبشعور
طريقفيه،هوالذىطريقهفىالمسيرمواصلةعلىقادرايعدولمقواه،ووهنتنسيب،تعب

يومابدلاأنتمامايدركوهو...الحياةفىاختياراتهإليهأفضتالذىوالاضطرابوالشكالحيرة
بعدفماوالقلق،الخوففىالأصيلالسببهووهذاالموت،ومؤكدة؛واضحةوالنهاية..نهايةمن

روحهبينونفسه،الشاعربينالصراعهذاسرنفهمثمَومنحتما،وسيلقاهمجهول،الموت
نقرأحيثالثامنة،التالية،الرباعيةفىبجلاءعنهسيعبرماوهووعقله،وجدانهبينوجسمه،

"والزحام؟وللناسمالى" :بهتصيحنسمعهاونفسه،الشاعربينحواريةمبادلة
"مُقاممنكالغابفليسفاتبعينىيانفسُ،أصبت" : مسلمافيجاوبها

معه،قليلاولووتجاوبتطامنتهبلالموقف،هذافىمعهصراعهافىتشتطلمنفسهأنويبدو
.قليلبعدسيتضحماعلىأخرى،مرةالخارجىالحوارالىليتحولالغاب،إلىوصاحبته
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فىبهاوالشعورالوحدةإلىالهروبعنوالتعبيرالشفيف،الحزننغماتنواجهماوكثيرا
أناللتعرى،غابُ،جئناكيا":معهاعترافياحوارامقيماالغابإلىيأخذناهوفهانسيب،شعر

".حرامونفسى،ولا
والجمالللنقاءرمز..ووجدانهخيالهفىيقومأوالشاعريراودالذىالمثالىللعالمرمزوالغاب
مستركوقاسم،"الرابطة"شعراءلدىفىبارزةتيمةوهووالتوحد،للاستقلالرمزالعليا،والقيم

منبدءامراتثمانىالغاباتمفردةتكررت"المواكب"قصيدتهففىجبران،وبخاصةشعرهم،فى
يزاوجثممرتين،الجمعصيغةإلىيعودأنقبلمتتاليةمراتثلاثالغابومفردةالثانى،المقطع

.القصيدةنهايةحتىوالجمعالإفرادبين
لدكتورذهابومع ناالمهجر،شعراءعندللوطنرمزالغابأنإلىضيفشوقىا يهحني إل

يقولفحينآخر،إلىسياقمنالرمزدلالةتتعددبأنتسمحالنصوصمعطياتفإن،)(بهوارتباطا
ويطمحيتمناهالذىالحلمالعالمأوالمثاللعالمرمزاالغابيكون"للتعرىجئناكغابيا":نسيب
النفستمثلهاالتىالروحعطاءاتبين،نسيبنفسفىالدائمللصراعتجسيدكلهاوالقصيدةإليه،

.بالقلبفيهاإليهيرمزالذىالجسدواحتياجات
نهنسيبفصَلالغابمحاورتهوفى ينبي يدلنانفسه،وب لذىالشديدالاضطرابعلىل يها يعان

.والتيهالحيرةفىكلهاوالقصيدةهزا،يهزهالذىالداخلىالصراعواحتدام
إحدىفىيقولالشك،إلىالدافعةالصدمةفكانتتتحقق،لملكنهاطاغيةالآمالكانتالبدايةفى

الشاعرواختار،)("المضللاليأسصخورعلىتكسرقدمركبأنىأشعر":نعيمةإلىرسائله
والتعللالإفاقةثمللأسى،والاستسلامالخلود،عنبالعجزالنفستعليلثمالشراب،إلىالهروب
الاستدراكمحاولةثمالطريق،بتنكبالقنديلجفافتكتشفالواعيةالذاتلكنالعلاج،والتماس

مُعين،عنالمحيطفىيبحثالصدمةوقعوتحت،!جدوىدونأملبأىللحاقالقلبباستنهاض
حائرااللهإلىلائذافيفزعالجميع،تشملالمأساةأنوعيهممنيكتشفلكنهالناس،عموميخاطب

علىوإرغامهاعليها،العقلسيطرةكاشفامحذرا،مؤنبالائماالنفسإلىيعودأنقبلمسترحما،
:خطته

"أمورمنتطيقينلاما)(عِلْجٍسومالعقلسامكقد
مكانلاجامدجافأنهإلىالشاعر،وعىفىمتبلورةواضحةحقيقةتلك،الإدراكمحدودوالعقل

" شعورمنللعقلفليسيبغىحيثالعقلفلنترك":قرارهجاءوعليهاللعاطفة،فيه
 :مستنكرامتسائلاالنفسيخاطبحينثانيةبالعقليلوذلكنه

"الجسور؟بعدمننحُرقتركاالأنامأتتركين"
ينزعلكنهالناس،بينبالحياةإلاوجودهيتحققلاالإنسانأنالمدركالواعىالمتأملسؤالوهذا
نتركوالتردد،بالحيرةيشىماوالاعتزال،الوحدةإلى رافضاالجوابويأتىنتبعه؟أمالعقلأ

:الاضطرابوشدةالتناقضحدةكاشفاآن،فىلهمنقاداالعقلمنطق
"والزحاموللناسمالى": وقالتبىالنفسفصاحت

أنيعنىماأيضا،مواجهتهافىأخرىشخصيةعقلهمنوجرد"نفسه"مواجهةفىالشاعروقف
التىعريضةنسيبشخصيةهىالحقيقةفىوهذهوالغاية،المدىبلغالشعورىوالاضطرابالقلق
."الشاكّالحائرالشاعر"لقبباطمئنانعليهنطلقأنليمكنحتىقصائده،بهاتشى
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